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بعد  جلسة مفاوضات على مدار  سنوات من بينهم  جلسات خلال  وافق كل من
يــد من المشاركــة الاتحــاد الأوروبي والصين علــى إبــرام اتفــاق اســتثماري يســمح للشركــات الأوروبيــة بمز

والوصول إلى الأسواق الصينية، فيما يحتاج دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ عامًا آخر على الأقل.

الاتفاق إن أدخل الطرفين إلى نفق الشراكة من أحد الأبواب الواسعة، إلا أن ذلك لا ينفي أن كلاهما
في الــوقت ذاتــه لا يــزال ينظــر للآخــر علــى أنــه منــافس شرس، في ظــل صراع توســيع دوائــر النفــوذ
الاقتصادية بين القوتين، مع الوضع في الاعتبار حالة التوتر التي تخيم على أجواء العلاقات بينهما في

الآونة الأخيرة.

وقــد أبــرم الاتفــاق عقــب اجتمــاع افــتراضي عــبر تقنيــة الفيــديوكونفرانس شــارك فيــه رئيســة المفوضيــة
ــر لاين والرئيــس الصــيني شي جين بينغ ورئيــس المجلــس الأوروبي شــارل الأوروبيــة أورســولا فــون دي

ميشال والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي أول تعليــق لــه علــى هــذه الخطــوة قــال الرئيــس الصــيني إن هــذا الاتفــاق مــن شأنــه أن يحفــز
الاقتصــاد العــالمي مــع تعــافيه مــن جائحــة كورونــا، كمــا أنــه مــن المفــترض أن يعــزز الثقــة المتبادلــة بين

الطرفين، إضافة إلى أنه يبرز عزم وثقة الصين بشأن انفتاح اقتصادها.

وكــان الاتحــاد وبكين قــد أطلقــا الجولــة الأولى مــن المفاوضــات لإبــرام هــذا الاتفــاق في نــوفمبر/تشرين
الثاني ، خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس الصيني ورئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، هرمان

يارة الأخيرة لبكين. فان رومبوي، على هامش ز

حزمة من التساؤلات أثارتها تلك الخطوة التي تأتي عكس عقارب الساعة السياسية لا سيما فيما
يتعلــق بتــداعياتها علــى مســتقبل العلاقــات الأوروبيــة الأمريكيــة مــن جــانب والأوروبيــة الصــينية مــن
جانب آخر في ظل صراع نفوذ الهيمنة وتقاطع العديد من الملفات السياسية والحقوقية بين الأطراف

الثلاث.
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التوازن في العلاقات
تسـعى أوروبـا مـن خلال هـذا الاتفـاق إلى ضبـط علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع التنين الصـيني لا سـيما أنهـا
تراها علاقات غير متوازنة ولا بد من إعادة هيكلتها مرة أخرى بما يحقق التوزان النسبي في ظل ما

تمثله من ثقل اقتصادي كبير يفوق في قوته الاقتصاد الصيني.

يــز وجودهــا داخــل الســوق الصــينية علــى غــرار ويســمح الاتفــاق للعديــد مــن الشركــات الأوروبيــة بتعز
الشركـات الصـينية داخـل السـوق الأوروبيـة، ومـن أبـرز الشركـات المرجـح أن تسـتفيد من الخطـوة تلـك
وبيجــــــــو  BMW وبي إم دبليو  Daimler الــــــــتي تتمتــــــــع بوجــــــــود كــــــــبير في الصين شركــــــــة دايملر 

.Siemens وسيمنس Allianz وأليانز Peugeot

ورغم الخلافات السياسية التي تطفو على سطح العلاقات بين الحين والآخر، فإن الاتحاد الأوروبي
يعــد الشريــك التجــاري الأكــبر للصين خلال الســنوات الماضيــة، فيمــا أصــبحت الأخــيرة الشريــك الأكــبر
للاتحاد خلال الربع الثالث من هذا العام، وهي بذلك تتقدم على الولايات المتحدة التي كانت تحتل

الصدارة في تلك العلاقة.

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الصينية في دول الاتحاد الأوروبي تبلغ قرابة  مليار يورو، في
مقابـل  مليـار يـورو قيمـة اسـتثمارات أوروبيـة – ليـس مـن بينهـا بريطانيـا – في السـوق الصـينية،

فيما يُتوقع أن تساهم الاتفاقية الأخيرة في تعزيز حجم تلك الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

كثر منها الإعلام الأوروبي في مجمله يميل إلى التعامل مع الصين كخصم أ
منافس

الصين تغزو القارة العجوز
يسـعى التنين الصـيني علـى مـدار العقـد الأخـير لغـزو السـوق الغربيـة بشـتى السـبل، إلا أن حزمـة مـن
التحــديات والعراقيــل المرتبــط معظمهــا بأبعــاد سياســية وحقوقيــة كــانت الحائــل دون تحقيــق الحلــم
الصيني في فرض الهيمنة على هذه السوق الكبيرة رغم النجاحات التي حققها في أماكن أخرى كآسيا

وإفريقيا.

في  اســتطاعت بكين تحقيــق أول خطــوة في تجــاه حلمهــا حينمــا أقنعــت الحكومــة الإيطاليــة
بالانضمام إلى مبادرة “طريق الحرير” وهي الخطوة التي أربكت العواصم الأوروبية وأثارت الكثير من

الجدل بخصوص التهديدات التي يمثلها هذا التحرك في منسوب توزان الثقل بين القوتين.



إلا أنه خلال هذا العام تراجع الحلم خطوات عدة للوراء، فمن بين قرابة  اتفاقية أبرمتها إيطاليا
مــع الحكومــة الصــينية لم يتبق منهــا اليــوم إلا  فقــط، وذلــك بعــد مغــادرة حــزب “ليغــا” اليميــني
الشعبوي الحكومة، وهو الحزب الذي قاد التقارب بين البلدين العام الماضي وأسفر عن إبرام تلك

الاتفاقيات.

ومنذ هذا التراجع كثفت بكين من تحركاتها من أجل إبرام الاتفاق مع الاتحاد ككيان متكامل بعيدًا
عن التعامل مع أعضائه في مسارات فردية ربما تثير غضاضة العديد داخل التحالف، وهو ما أسفر
في النهاية عن إبرام هذا الاتفاق الذي يعد نقلة نوعية نحو تحقيق حلم التنين، الأمر الذي من المتوقع

أن يربك الكثير من الحسابات الداخلية ويثير الجدل.

كــثر منهــا منــافس، لا ســيما بعــد الإعلام الأوروبي في مجملــه يميــل إلى التعامــل مــع الصين كخصــم أ
 النجاحات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة التي يراها البعض تهديدًا لنفوذ القارة العجوز، ففي
مـن يونيـو/حزيران المـاضي نـشر موقـع شبيغـل أونلاين الألمـاني مقـالاً اتهـم فيـه بكين بأنهـا توسـع قوتهـا

ونفوذها بلا رحمة.

المقال لفت إلى ضرورة مقاومة العديد من الدول لهذا المد الصيني الذي يسحب البساط من تحت
الجميع، فيما حث الموقع الحكومة الألمانية أن تلعب دورًا رئيسًا حيال ما وصفه بـ”المقاومة” من أجل

الدفاع عن مصالح القارة في مواجهة التغول المقلق للقاطرة الآسيوية.

فريق عمل بايدين أعرب عن قلقه إزاء التقارب الملحوظ بين الاتحاد الأوروبي
وبكين

ماذا عن الولايات المتحدة؟
تعـد العلاقـات مـع الصين أحـد أبـرز التحـديات الـتي تـواجه السـياسة الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي، فيمـا
ــا في وضعــت الحــرب الاقتصاديــة الــتي أشُعــل فتيلهــا العــامين المــاضيين بين واشنطــن وبكين، أوروب

موقف ح فيما يتعلق بالتموضع حيال صراع الهيمنة بين القوتين.

وهنا وجدت القارة العجوز نفسها ممزقة بين الميل لشريكها وحليفها الأمريكي رغم الانهيار الواضح
في العلاقات بينهما خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وبين مصالحها مع القوة الآسيوية العملاقة

التي تتزايد معها الشكوك بشأن طموحاتها الاقتصادية وتداعياتها على توازن القوى بينهما.

مـن المتوقـع أن يثـير هـذا الاتفـاق غضـب الأمريكـان، وبالتـالي أن يعمـق الفجـوة بين أوروبـا وواشنطـن،
خاصة أنه يأتي قبل عشرين يومًا من تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وهو ما

سيضع مستقبل العلاقات مع الحليف الأوروبي على المحك.
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يــق عمــل بايــدين أعــرب عــن قلقــه إزاء التقــارب الملحــوظ بين الاتحــاد الأوروبي وبكين، فيمــا حــث فر
بروكســل علــى إعــادة النظــر في هــذه الخطــوة الــتي تثــير اســتياء بايــدن الــذي يعــول علــى التنســيق مــع

الأوروبيين بشأن ملف العلاقات مع الصين، وفق ما نقل موقع “دويتشه فيله“.

مثل هذا التقارب قد يعزز فرضية بقاء العلاقات الأمريكية الأوروبية في إطارها المتوتر، في ظل انتهاج
كثر ليونة مع التنين الصيني في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب حربها الضروس الاتحاد مقاربة أ

ضد بكين عبر حزمة من العقوبات لإجبارها على تقديم تنازلات.

ورغـم رسائـل الطمأنـة الـتي يبعثهـا التكتـل الأوروبي للحليـف الأمريـكي بـأن هـذا الاتفـاق لـن يـؤثر سـلبًا
علــى العلاقــات مــع إدارة بايــدن، كــونه يــوازي بنســبة كــبيرة الاتفــاق الــذي أبرمــه ترامــب مــع بكين في
يناير/كانون الثاني الماضي، فإن خيوط التواصل والتنسيق بين أوروبا وأمريكا خلال المرحلة المقبلة هي

الفيصل في تحديد سقف تلك العلاقة وحدودها.

يـز نفوذهـا عالميًـا، ليـس علـى المسـتوى الاقتصـادي وفي المحصـلة تسـير الصين بخطـوات مدروسـة لتعز
فقط كما يتوهم البعض، فالتعاطي السياسي مع العديد من الملفات الإقليمية والدولية الأخيرة يشير

إلى أن الأمر تجاوز حده الاقتصادي، ليخطط العملاق الصيني لفرض واقع جيوسياسي جديد.

وخلال أزمة كورونا، وبينما يرفع العالم راياته البيضاء استجابة لما تلقاه من ضربات موجعة في خاصرته
الاقتصادية، إذ بالصين توظف تلك الأجواء – الملبدة بغيوم الخسائر – لتعزيز قوتها الناعمة وتوسيع
نفوذها، وهو ما يتوافق مع جملة الرئيس الصيني التي استشهد بها موقع “فوكوس” الألماني حين
قال: “كــل الخطــوات الكــبيرة في التــاريخ تمــت بعــد الكــوارث الكــبرى”، متســائلاً “ألم تصــبح الولايــات

المتحدة قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية؟”.

ويكفي الإشارة إلى أن نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم خلال  كانت من نصيب
الصين برقم قياسي بلغ . مليون طلب، متقدمة بذلك عن الولايات المتحدة التي حلت في المركز
الثاني مسجلة نحو  ألف طلب، وفق ما أعلنته المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم

المتحدة.
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